لكن في كثير من الحاالت ينقلب التاريخ عن الغايات اإلنسانية ليسير بدال من ذلك في اتجاه ال يرضاه وال يريده،ال يصح القول بأن التاريخ نتاج حركة متصلة كما اليصح القول بأنه نسق مغلق يتجه إلى غايات محددة مسبقا.اليمكن إفراغ التاريخ من الفاعلية اإلنسانية كما اليمكن أن نرفع عنه تأثر الحتميات الخارجية التي تقوده نحو غايات
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